
أحمد ماهر

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ثـــــار جـــــدل كــبــيــر عـــلـــى وســ
ــراب  ــ ــعـــد ظــــهــــور مــــــــؤدّي الــ ــمــــاعــــي، بـ ــتــ الاجــ
المصري ويجز في حفلة غنائية في باريس، 
رفع فيها العلم الفلسطيني ثم ارتدى الشال 
الــفــلــســطــيــنــي. كـــان ظـــهـــوره مــثــيــرا لــلــجــدل. 
أيــــدت أغــلــبــيــة الــتــعــلــيــقــات مـــا فــعــلــه، ورأت 
فيه كثيرا من الشجاعة والإخـــاص، ولكن 
أن  رأت  فعله،  ما  هت 

ّ
سف ساخرة  تعليقات 

الجهاد  الحق فقط هو  النضال  أو  الجهاد 
المباشرة، وأن ما فعله  المواجهة  أو  المسلح 
ويجز لا قيمة له. وفي وجهة نظري، كانت 
الــشــاب  فالمغني  وشــجــاعــة،  عظيمة  ــادرة  بــ
الأجيال  أوســـاط  فــي  كبيرة  يمتلك شعبية 
الــجــديــدة، واســتــطــاع فــي ســنــوات قليلة أن 
ــــك بغض  ــوّن لـــه جـــمـــهـــورا ضــخــمــا، وذلـ ــكـ يـ
الــنــظــر عــمــا يــقــولــه فـــي أغـــانـــيـــه وعـــروضـــه 
التي قد يختلف بعضنا معها، ولكن أحدا 
لا يــســتــطــيــع إنـــكـــار شــعــبــيــتــه الــكــبــيــرة أو 
الــجــديــد، وتــفــوقــه  الــجــيــل  تجاهلها ضــمــن 

على عديدين من أقرانه.
، أو مـــؤدّي راب مــصــري، اسمه 

ٍّ
ويــجــز مــغــن

محافظة  مواليد  من  علي،  أحمد  الحقيقي 
الإسكندرية عام 1998، أصوله صعيدية من 
المصري  المغني  ويعتبر  الأقــصــر،  محافظة 

علي أنوزلا

تعتبر لحظة وضــع الــدســاتــيــر فــي الــدول 
تــأســيــســيــة بــامــتــيــاز، لأنــهــا الــلــحــظــة التي 
ــز  ــ ــائـ ــ ــع فـــيـــهـــا أســــــــس الـــــــدولـــــــة وركـ ــ ــــوضـ تـ
مــؤســســاتــهــا الـــعـــتـــيـــدة الـــتـــي تــنــظــم عــمــل 
ــلـــهـــا.  ــيــــة داخـ الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث الأســــاســ
وفــــي الــــحــــالات الــطــبــيــعــيــة، يــتــم الــتــهــيــئــة 
لـــهـــذه الــلــحــظــة بـــتـــوافـــق ســيــاســي وحــالــة 
ــراك أكــبــر  ــ ــ ــــراج الاجـــتـــمـــاعـــي لإشـ ــفـ ــ مــــن الانـ
الــنــاس فــي صياغة الوثيقة التي  قــدر مــن 
تعتبر عقدا اجتماعيا تلتف حوله غالبية 
الــشــعــب. لــكــن مــن يــتــابــع مــا يــجــري الــيــوم 
فــي تــونــس، يتهيأ لــه أن الــبــاد على أهبة 
أهلية، وليست بصدد  فــي حــرب  الــدخــول 
التونسية  فالحالة  وضــع دســتــور جــديــد، 
اليوم هي نتاج مزاج فردي فرضه الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد مــنــذ انــقــابــه عــلــى السلطة 
قبل عـــام، لأنــه أراد أن يغير كــل شــيء في 
كثير  فيها  وبطريقة  فــردي،  بشكل  البلاد 
من العجرفة الزائفة والتسلط المقيت، نحو 

مصير مجهول وغامض.
حــتــى أيـــــام مــــعــــدودات مـــن يــــوم الاقـــتـــراع 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور المـــقـــتـــرح، مـــا زال 
التونسيون لم يطلعوا على نسخته التي 
تــســرب من  مــا  سيُستفتون حــولــهــا، وكـــل 
يطرح  »الــســرّيــة«،  الوثيقة  هــذه  مضامين 
تساؤلاتٍ بشأن مستقبل الدولة اليي يريد 
سعيّد أن يفرضها على مواطنيه. دولة بلا 
أحــــزاب ســيــاســيــة، وبــســلــطــات مطلقة بين 
يــدي رئــيــس مــزاجــي غــامــض، وفــي صــراع 
أكثر من جهة داخــل مؤسسات  يومي مع 
البلاد، فالوثيقة التي يريد سعيّد عرضها 
تضع  عليها  للتصويت  التونسيين  على 
ــــى مـــــن كــل  ــلـ ــ ــيـــــس الــــــدولــــــة أعـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
الــهــيــاكــل الــدســتــوريــة والــحــزبــيــة، بحيث 
ــتـــار رئــيــس  يــــكــــون الـــرئـــيـــس هــــو مــــن يـــخـ
 النظر عن نتائج 

ّ
الحكومة ويعينه، بغض

الانتخابات التشريعية ومن سيفوز فيها 
ــزاب الــتــي ســتــتــحــوّل إلـــى مــجــرد  ــ مـــن الأحــ
على  للمصادقة  البرلمان،  داخــل  ديــكــورات 
بـــرنـــامـــج رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــــذي يــضــع 
تصبح  بحيث  حكومته،  برنامج  الرئيس 
ــام الـــتـــدبـــيـــريـــة  ــهــ ــالمــ ــفـــة بــ ــلـ الـــحـــكـــومـــة المـــكـ
ــان المــكــلــف بــالمــصــادقــة والــتــزكــيــة  ــرلمـ ــبـ والـ
مـــجـــرّد أداتـــــن، تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة، في 

عمر المرابط

بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن عــلــى نــجــاحــه في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، فــشــل الــرئــيــس 
ــــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون فـــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة تمكّنه 
من الحكم وتطبيق برنامجه الانتخابي، 
الـــذي جمع  »مــعــا«  الــرئــاســي  فالتحالف 
حزب الرئيس وحليفيه، حزبي »الحركة 
ــاق«، لــم يــحــصــل إلا  ــ الــديــمــقــراطــيــة« و»آفــ
عــلــى 245 مــقــعــداً، بــعــيــداً كـــل الــبــعــد عن 
مقعداً   289 في  المحدّدة  المطلقة  الأغلبية 
مـــن أصــــل 577 فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــن تـــصـــدّره  ــم مــ ــرغــ الـــفـــرنـــســـيـــة. وعـــلـــى الــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، إلا أن 
ــرئـــاســـي أجـــمـــع كــل  نــتــيــجــة الــتــحــالــف الـ
المحللين السياسيين على اعتبارها فوزاً 
بــطــعــم الــهــزيــمــة. ومـــا زاد مــن الــطــن بلة 
انــهــزام ثــاث وزيـــرات،   

ً
والنتيجة قــســوة

مـــــا ســـيـــضـــطـــرهـــن لــــاســــتــــقــــالــــة، عـــــاوة 
عــلــى خـــســـارة بــعــض رمـــــوز المــاكــرونــيــة 
السياسية، مثل رئيس الجمعية الوطنية 
ريشارد فيران، ورئيس الكتلة البرلمانية 
للحزب الرئاسي وزير الداخلية السابق 

كريستوف كاستانر.
التعديل الدستوري لسنة  أنه منذ  يذكر 
الــرئــاســيــة  ــهـــدة  ــعـ الـ ـــص 

ّ
قـــل الــــــذي   2000

إلــى خمس،  الفرنسية مــن سبع ســنــوات 
ــان مـــن نــتــائــجــه تــقــديــم الانــتــخــابــات  ــ وكـ
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة عــلــى الانــتــخــابــات 
ــعـــيـــة، أصـــبـــحـــت هــــــذه بــمــثــابــة  ــشـــريـ الـــتـ
إعطاء  فــي  دورهـــا  ينحصر  ثالثة،  دورة 
ــة لــلــرئــيــس  الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــــازمــ
برنامجه  تنزيل  مــن  لتمكينه  المنتخب، 
الـــســـيـــاســـي، وتـــــفـــــادي الـــــوقـــــوع فــــي فــخ 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــســمــح 
بـــذلـــك. وهـــكـــذا ومـــنـــذئـــذ، وكــأنــهــا إجــــراء 
الانــتــخــابــات  كـــل  أعـــطـــت  إداري،  شــكــلــي 
المنتخب،  للرئيس  الأغلبية  التشريعية 
بــغــض الــنــظــر عـــن قـــوة حــزبــه وتــرسّــخــه 
داخل المجتمع الفرنسي. وهذا ما حصل 
الــرئــيــس  ــاز حــــزب  ســنــة 2017، حــيــث حــ
مقعداً   351 قــدره  بما  الأغلبية،  مــاكــرون 
ـــحـــن مـــغـــمـــوريـــن، اخـــتـــيـــروا عــبــر 

ّ
بـــمـــرش

ــم يــكــن لــلــعــديــد مــنــهــم أي  ــرنـــت، ولــ ــتـ الإنـ
ــاســـي،إذ  ــيـ سـ نـــضـــال  أو  وازن،  حـــضـــور 
اعتمد حزب ماكرون على وجــوه عديدة 
فــي المــجــتــمــع المــدنــي والمــقــاولــن ورجـــال 
الأعمال، علاوة على عديدين في مجالاتٍ 
ــع الــســيــاســي فــي  مــخــتــلــفــة. ولـــكـــن الــــواقــ
سنوات،  خمس  منذ  كثيراً  تغير  فرنسا 
حيث انهارت كل الأحزاب التقليدية التي 
اليمين  مــن  عــقــوداً، ســواء  حكمت فرنسا 
ــراكــــي،  ــتــ المـــحـــافـــظ أو مــــن الـــيـــســـار الاشــ

عبد اللطيف السعدون

ــــى ألـــســـنـــة  ــلـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل، وعـ عــ
ســيــاســيــن ومــحــلــلــن، »مــــزاعــــم« مــتــداولــة 
خذ بإسقاط »العملية 

ُّ
عن قــرار دولــي قد ات

الــعــراق،  فــي  القائمة  الطائفية  السياسية« 
وإنـــتـــاج عــمــلــيــة ســيــاســيــة وطــنــيــة تضمن 
ــرار، وتــــوفــــر الـــخـــدمـــات  ــقــ ــتــ ــن واســ ــ ــة أمـ ــالـ حـ
الفساد، وتحترم  آفة  العامة، وتقضي على 

الحريات الأساسية للمواطنين.
ــك، ليؤكد  ثــمّــة مـــن يــذهــب إلـــى أكــثــر مـــن ذلــ
ــدَّ مـــســـؤولًا عـــن خــطــايــا الــســنــوات  أن مـــن عُــ
الــعــشــريــن المــنــصــرمــة وجــرائــمــهــا، ســيُــحــال 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــــعـــــادل، كــــي يـــنـــال جـــــزاءه 
ــداه. وبــيــنــهــم مـــن يــضــيــف:  ــ عـــمّـــا اقــتــرفــتــه يــ
ـــنـــصـــب لــلــقــتــلــة والــــلــــصــــوص أعــــــواد 

ُ
»ســـت

المــشــانــق«! ويــجــزم آخـــرون بــأن إدارة الأزمــة 
باعتبارهم  الإنكليز،  إلــى  العراقية ستوكل 
أصحاب تجربة عريضة في شؤون العراق 
ــراره اســتــمــرّت منذ  ــ ومــعــرفــة بــخــبــايــاه وأسـ
ــى الــعــهــد  ــتــ ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى وحــ ــــحـ الـ
الــجــمــهــوري، وكـــانـــت لــهــم عـــاقـــات واســعــة 
الــعــراقــيــن، سياسيين  مــن  بــفــئــات مختلفة 
ــاء عــشــائــر وأكــاديــمــيــن  ــ وعــســكــريــن ورؤسـ
ورجال دين، وبعض أبناء هؤلاء وأحفادهم 
ـــون لـــأيـــام الـــســـالـــفـــة، فيما 

ّ
ــوا يـــحـــن ــ ــ مـــا زالـ

يبدو الأميركيون قليلي خبرة في الشؤون 
الــعــراقــيــة، وقـــد كــشــفــوا عــن نــقــص خبرتهم 
إقــدامــهــم على غزو  فــي  تفكيرهم  وضحالة 
العراق بمبرّرات كاذبة، وكذلك في ما فعلوه 
قوا 

ّ
فيه على مدى الأعــوام الماضية، وقد حق

ما يريدونه من احتلالهم له، إذ جعلوا منه 
أداء أي دور، ولم  قــاصــراً عــن  كياناً هجيناً 
الوقوف  أيــة فاعلية، وقــد لا يمكنه  لــه  تعد 
عــلــى أقـــدامـــه مـــجـــدّداً إلا بــعــد حفنة سنين، 
إلــى ذلك  وأضــافــوا أن مــا يدفع الأميركيين 
أيـــضـــا انــشــغــالــهــم بــقــضــايــا عــالمــيــة أخــطــر 
وأهمّ، حرب أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، 
والتحدّي الصيني ومسألة تايوان. وتستند 
أخــبــار وتقارير  إلــى  التوقعات  معظم هــذه 
مـــفـــبـــركـــة، تــجــتــهــد فــــي إنـــشـــائـــهـــا جــيــوش 
إلكترونية مموّلة، تتبع هذا الطرف أو ذاك، 
ولها غاياتها المعروفة. ومعلوم أن مثل تلك 
الأخبار والتقارير التي لا تحتمل قــدراً من 
الــصــدقــيــة تنتقل فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
الأخبار  فيه  تتنقل  مما  أكثر  مـــرّات  ثماني 
 عن أن متابعين 

ً
والتقارير الصحيحة، فضلا

يجدون فيها ما يحوّل أمانيهم إلى حقائق، 
ــنــــون عـــلـــيـــهـــا قـــنـــاعـــاتـــهـــم ويـــــروّجـــــون  ــبــ ويــ
بنا  لمــا يحيط  الذكية  الــقــراءة  لكن  نشرها. 
 
ً
تجعلنا نميل إلى تقرير ما نراه واقعاً ماثلا
أمام العين أن الولايات المتحدة التي كلفتها 

الأكـــثـــر اســتــمــاعــا عــلــى »ســبــوتــيــفــاي«، في 
لــه جدلا  أغــانــي راب  2020 /2021. أحــدثــت 
المحتوى  اخــتــاف  فــي مصر، بسبب  كبيرا 
عن غيره من أقرانه، وكانت أغانيه تحظى 
بانتشار غير مسبوق في أوســاط الشباب 
والمراهقين. تذكير شباب عربي أو أوروبي 
وله  إيــجــابــي،  فعل  الفلسطينية  بالقضية 
تأثير عظيم، فربما قد يفاجأ بعضهم في 
مصر، عندما يعلم أن القضية الفلسطينية 
ليس لها صــدى في الغرب، كما هي داخل 
»بعض« بلادنا العربية، وقد يفاجأ بعض 
غالبية سكان  أن  علم  إذا  المــصــري  الشباب 
كــوكــب الأرض لا يـــدرك كــثــيــرا عــن القضية 
الـــشـــعـــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولا عـــــن حــــقــــوق 
الفلسطيني ومعاناته، ولا ما يدور في تلك 

البقعة، ولا عن أصل المشكلة.
يعلم هذا أكثر مني المقيمون في الولايات 
ــة، فــفــي بعض  ــ ــيـ ــ المــتــحــدة والــــــدول الأوروبـ
أو دول  المتحدة  لــلــولايــات  رحــاتــي قديما 
ــم يـــكـــن صــعــبــا أن ألاحــــــظ أن  ــة، لــ ــ ــيــ ــ أوروبــ
لليهود، بشكل عام، انتشارا كبيرا ونفوذا 
فــــي قـــطـــاعـــات مــهــمــة ومــــؤثــــرة كـــثـــيـــرة فــي 
أمــا إسرائيل »كــدولــة« فلها وجود  العالم، 
كبير وانتشار واسع، في المجالات العلمية 
الثقافية  والــتــجــاريــة وحــتــى  والــصــنــاعــيــة 
ــيـــة. أتــــذكّــــر أنـــنـــي فــــي مـــــرة أظـــهـــرت  ــنـ ــفـ والـ

وسيطرتهم على رؤوس الأموال وصناعة 
ــة إلــــى الــــــدور المـــعـــروف  ــافـ الإعـــــــام، بـــالإضـ
الصهيونية  والمصالح  الضغط  لجماعات 
في العالم، لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لنا 
الــذي لا يــرى غضاضة  هــو الجيل العربي 
فــي التطبيع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولا 
الإسرائيلي.  العربي  الصراع  طبيعة  يعي 
فإذا كانت هناك مصالح قوية بين الولايات 

المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا مـــن جـــانـــب وإســـرائـــيـــل 
ــر، تـــؤثـــر فـــي وعــــي المـــواطـــن  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــــذي جعل  الأمـــيـــركـــي أو الأوروبــــــــي، فــمــا الـ
عــربــا لا يــعــيــرون للقضية اهــتــمــامــا؟ ومــا 
الذي يجعل حكومات، وأيضا نسبة ليست 
قليلة من المواطنين العرب، لا يرون مشكلة 
الوثيق  والــتــعــاون  التطبيع  مــن  خجلا  أو 
والعلاقات الحميمة مع إسرائيل، بل هناك 
تــنــظــيــرات أصـــبـــح لــهــا جــمــهــور وشــعــبــيــة 
من  والحماية  والتقدّم  المصلحة  أن  تعتبر 
الخطر الإيراني سيكون عن طريق التعاون 
التام مع إسرائيل، فليس خافيا على أحد 
الـــزيـــادة الــطــرديــة فــي الــتــعــاون والتطبيع 
ــلــــي. طـــبّـــعـــت حــكــومــتــا  ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــي الإســ
وأصبح  كامل،  بشكل  والبحرين  الإمـــارات 
لــإســرائــيــلــي أفــضــلــيــة أكـــثـــر مـــن الــعــربــي، 
بـــدعـــوى حــمــايــة أمــــن الــخــلــيــج مـــن الــخــطــر 
الإيـــــرانـــــي، وهـــنـــاك أيـــضـــا المـــغـــرب أخـــيـــرا، 
والسودان منذ فترة، فالحكومات العربية 
حليفا  إسرائيل  لتعتبر  قناعاتها  تغيرت 
الــعــاقــات الغربية  اســتــراتــيــجــيــا ومــفــتــاح 
والـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. ولـــذلـــك أصــبــحــنــا نــرى 
أجيالا جديدة لا ترى مشكلة في التعاون 

والتطبيع مع الصهاينة.
ــك، رفـــــع ويــــجــــز الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــذلـ ــ ولـ
وارتداؤه الشال الفلسطيني في قلب باريس 

فعل إيــجــابــي ومــن أنـــواع المــقــاومــة، وليس 
خــافــيــا عــلــى أحــــد أن كــثــيــريــن يــتــعــرّضــون 
لـــتـــضـــيـــيـــق بـــعـــد مـــثـــل تـــلـــك الإشــــــــــــارات أو 
التضامن، فمثلا رفع أعضاء فرقة هاتاري 
الفلسطيني  الــعــلــم   2019 عـــام  الأيــســلــنــديــة 
داخــــل تــل أبــيــب فــي أثــنــاء إعــــان الــنــتــائــج، 
تبعته عاصفة من الاستياء داخل إسرائيل، 
وجــــرى اتـــهـــام الــفــريــق فـــي وســـائـــل الإعـــام 
بدعم الإرهاب ومعاداة السامية. وبعد ذلك، 
فرض منظمو مسابقة يوروفيجن غرامات 
ــا عـــام 2018، رفــع  عــلــى أيــســلــنــدا. وفـــي رومـ
قائد فريق بينك فلويد الإنكليزي، روجرز 
الــشــاشــة  عــلــى  الفلسطيني  الــعــلــم  ووتـــــرز، 
الــتــي تــزيّــن المــســرح، فــأثــار غضب مغرّدين 
عديدين ووسائل الإعلام الداعمة لإسرائيل، 
ولـــكـــن روجـــــر ووتــــــرز لـــم يــكــتــف بـــذلـــك، بل 
صوّر نفسه حاملا العلم الفلسطيني خلال 
تعاونه مع فرقة تري - جبران الفلسطينية.

أنــشــطــة حــركــات مــقــاطــعــة إســرائــيــل كــذلــك، 
وأنـــشـــطـــة كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، تـــهـــدف إلـــى 
دعمها  أو  الفلسطينية  بالقضية  التوعية 
شعبيا، أنشطة لها أهمية كبيرة، ولا يجب 
التقليل منها، فهي قد لا تجرؤ الحكومات 
الــعــربــيــة عــلــى فعلها، ولــهــذه الأســـبـــاب، ما 

فعله ويجز في باريس فعل عظيم.
)ناشط مصري(

خــدمــة الــرئــيــس الـــذي ســيــكــون، فــي الوقت 
نــفــســه، رئــيــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، يعين 
الــقــضــاة ويــعــزلــهــم. ولا ضـــــرورة لــوجــود 
مـــؤســـســـات دســـتـــوريـــة مــــوازيــــة يــعــتــبــرهــا 
سعيّد مجرد أدوات تعطيل لمشاريعه التي 
لــم تــر الــنــور! صــحــيــحٌ أن المــــزاج الــعــام في 
تونس كان، حتى قبيل انقلاب سعيّد في 
25 يوليو/ تموز 2021، ضد شكل النظام 
الــســيــاســي الــســابــق الـــذي وضــعــه دســتــور 
ت السلطات الثلاث ما 

ّ
ثورة 2011، الذي شت

الحكومة،  ورئيس  والبرلمان  الرئيس  بين 
وجــعــلــهــا جــــزرا مــتــنــافــرة، ولــعــب الــبــرلمــان 
الــــســــابــــق، بـــعـــد أن احـــتـــلـــه الـــشـــعـــبـــويـــون، 
دورا مــســرّعــا فـــي حــمــل الــتــونــســيــن على 
السياسية  المــؤســســات  فــي  ثقتهم  فــقــدان 
لـــبـــادهـــم، خــصــوصــا بــعــد أن تــحــول إلــى 
مسرح للعراك بالأيدي والتنابز بالألقاب 
بــن بــرلمــانــيــن نــســاء ورجــــال، ربــمــا كــانــوا 
مدفوعين إلى لعب تلك الأدوار التهريجية 
الناس  لدفع  التشريعية،  المؤسسة  داخــل 
إلـــى نــبــذ أنــشــطــتــهــا ومــتــابــعــة نــقــاشــاتــهــا 
بـــدون وجـــود مــبــرّرات  البيزنطية. وحــتــى 
الذي وضعه دستور  النظام  حقيقية، فإن 
عـــام 2014، المــنــبــثــق عـــن  تــوافــق سياسي 
كــبــيــر بـــن كـــل أطـــــراف الــطــيــف الــســيــاســي 
فشله  وأثــبــت  مهمته،  استنفد  الــتــونــســي، 
وأدخـــــل الـــبـــاد فـــي صــــراع ســيــاســي على 
الـــصـــاحـــيـــات، أدّى إلــــى إضـــعـــاف الـــدولـــة 
وتــعــطــيــل الــتــنــمــيــة، وبــالــتــالــي كـــان لــزامــا 
اتبعها سعيّد  التي  الطريقة  لكن  تغييره، 
توتير  زادت من  القسري  لإحــداث تغييره 
الـــوضـــع، بـــدلا مــن إصـــاحـــه. مــنــذ انــقــابــه 
ــق، تــــصــــرّف  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــكــ ــام الــــحــ ــ ــظـ ــ ــلــــى نـ عــ
ســعــيّــد مــثــل رئـــيـــسٍ مــطــلــق الــصــاحــيــات، 
لا يتراجع عن قــراراتــه، وقــد استطاع، إلى 
ط 

ّ
تنفيذ كل ما خط أن يمضي في  حينه، 

آبــه بــرأي الشارع أو باحتجاجات  له غير 
أنه  مــن  وبالرغم  وانتقاداتهم.  معارضيه 
ــى عنه 

ّ
أصــبــح شــبــه مـــعـــزول، بــعــد أن تــخــل

ــه،  إلا  ــقـــابـ كـــل مـــؤيـــديـــه والمــنــتــصــريــن لانـ
أنـــه مــــاضٍ فــي تــعــنــتــه. وإذا كـــان قــد نجح 
فــي شـــيء، فــقــد نــجــح فــي تــوحــيــد صفوف 
خصومه ومؤيديه ضده، وفي عودة حالة 
الاصطفاف إلى الشارع التونسي المنقسم 
بين من يرغبون في تحقيق تغيير حقيقي 
ومن  المعيشية  حياتهم  على  آثـــاره  يـــرون 

وســـاهـــمـــت ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون 
فــي تــصــدّعــهــا  وانــشــقــاقــهــا لتحجيمها 
وتـــــقـــــزيـــــمـــــهـــــا، حـــــيـــــث اســــــتــــــطــــــاع كـــســـر 
الــحــواجــز الإيــديــولــوجــيــة بــن الأحــــزاب. 
على   

ً
مبنية السياسية  المواقف  تعد  ولم 

ــاهـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة والــفــكــريــة.  الاتـــجـ
ــى مــــاكــــرون في 

ّ
ــا كــيــف تــبــن ــنـ ــكـــذا رأيـ وهـ

ولايته السابقة مواقف يمينية متشدّدة، 
والمسلمين،  المــهــاجــريــن  تــجــاه  خصوصاً 
وقــــانــــون الانـــفـــصـــالـــيـــة الإســـامـــيـــة أحـــد 
مــــعــــالمــــه الـــــواضـــــحـــــة. اتــــســــمــــت ســـيـــاســـة 
ماكرون، مع قرب نهاية ولايته السابقة، 
بنوع من البراغماتية والواقعية المفرطة. 
وجعلته الرغبة في ولايــة ثانية  يتبّنى 
مــــواقــــف ســيــاســيــة جــــديــــدة، إذا ظــهــرت 
الــفــرنــســي. ومع  المــواطــن  لــدى  شعبيتها 
بروز اليمين المتطرّف وصعود شعبيته، 
وجــد  ماكرون ضالته، فقد وضــع نفسه 
اليميني  التطرّف  مــن  المنقذ  موضع  فــي 
إياه بمحاولة تقسيم  العنصري، متهماً 
فــرنــســا وصــنــاعــة الــفــتــنــة بـــن أبــنــائــهــا، 
ي 

ّ
بتبن منه  البساط  سحب  محاولة  مــع 

قضايا رفعت من شأنه.
هـــي ســيــاســة قــديــمــة جـــديـــدة، فــالــرئــيــس 
الاشــتــراكــي فــرانــســو مــيــتــران، الـــذي حكم 
ــال إنــــــه اســـتـــطـــاع  ــقــ ــة، يــ ــنــ فـــرنـــســـا 14 ســ
ــيـــتـــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــبـ ــلـ ــلــــى أغـ الــــحــــصــــول عــ
ــذاك بــتــقــويــة الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف، ومـــن  ــ ــ آنـ
ثــمّــة إضـــعـــاف الــيــمــن المــعــتــدل وتــجــزئــة 
»الجبهة  المناداة بما تسمى  ثم  ناخبيه، 
الــجــمــهــوريــة«، أي تــحــالــف كـــل الأحــــزاب 
»الجبهة  عــلــى  الــطــريــق  لقطع  الفرنسية 
الوطنية« المتطرّفة بزعامة لوبان الأب، ثم 
البنت، للوصول إلى البرلمان. ولكن قطع 
وريــث  الــوطــنــي«،  »التجمع  على  الطريق 
يعني  كــان  المــــرّة،  هــذه  الوطنية،  الجبهة 
»الاتحاد  المسمّى  اليسار  ائتلاف  إعطاء 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــكــــولــــوجــــي والاجـ الـــشـــعـــبـــي الإيــ
الدوائر  نسبة  وهــي  مقعداً،   63 الجديد« 
ــل فـــيـــهـــا إلــــــى الـــــــــدور الـــثـــانـــي  ــأهــ ــتــــي تــ الــ
تـــحـــالـــف الـــيـــســـار فــــي مـــواجـــهـــة الــيــمــن 
المــخــاطــرة بحصول  مــا يعني  المــتــطــرّف، 
ائــتــاف الــيــســار عــلــى الأغــلــبــيــة، وتمكين 
جــان - لــوك ميلانشون من الــوصــول إلى 
رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه استطاع 
توحيد كل اليسار والخضر تحت يافطة 
واحدة،  وهو ما فشل فيه في الانتخابات 
ــدور الــثــانــي  ــ ــــولاه لــبــلــغ الــ الـــرئـــاســـيـــة، ولــ
مقابل الرئيس ماكرون. ومن هنا، يمكن 
التشريعية  الانتخابات  نتائج  نفهم  أن 
ــقــهــا 

ّ
ــاجـــــأة الــــتــــي حــق ــفـــ الـــفـــرنـــســـيـــة، والمـــ

اليمين المتطرّف، ففي وقتٍ كانت معاهد 
اســتــطــاع الــــرأي لا تعطية أكــثــر مــن 40 
مقعداً، حصل حزب التجمع الوطني على 

الـــحـــرب مـــا يــقــرب مـــن تــريــلــيــونــن ونــصــف 
ــراق، لأنــهــا  ــعــ تــريــلــيــون دولار، لـــن تـــتـــرك الــ
وجـــدت فــيــه منجماً مــن ذهـــب، يعيد إليها 
بأن  قناعتها  عــن   

ً
فضلا خسائرها،  بعض 

تها على 
ّ
موقعه الاستراتيجي يضمن لمظل

الــعــراق،  ثــم إن  الــقــوة والمنعة،  النفط  منابع 
التي  الصهيونية  الــطــمــوحــات  فــي حــســاب 
تــرعــاهــا واشــنــطــن، يشكل »عــقــدة« خطيرة 
أمامها إذا ما استعاد دوره. وهذا يكفي لبقاء 
 فيه مهيمنة على قــراره إلى 

ً
أميركا ساكنة

أمد قد يطول. وهذا لا يمنع دولًا أوروبية، 
مثل بريطانيا التي لديها تاريخ طويل مع 
الــعــراقــيــن، مــن أن تعمل عــلــى مـــدّ نفوذها 
الــيــهــم، أو حــتــى أن تــتــدخــل فـــي شــؤونــهــم، 
 العراق أصبح مفتوح الأبواب 

ّ
خصوصاً أن

والشبابيك أمام الجميع، ومن شاء أن يدخل 
ل فليفعل، من دون أن يخشى رادعاً! 

ّ
أو يتدخ

وفــي بعض مــا رصــدنــاه مــن بعض تقارير 
ــارة للثعلب  ــ مــفــبــركــة، اعــتــمــادهــا عــلــى إشــ
الاســتــراتــيــجــي الــعــجــوز، هــنــري كيسنجر، 
لــم يقل فيها أكــثــر مــن أن »تــغــيــيــرات مهمّة 
محتملة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط«، ولم 
يــفــصــح عـــن تــفــاصــيــل، فــيــمــا أوّل الــبــعــض 
قصده بأنه يقصد تغيير الحكم في العراق، 
ومــنــهــم مـــن اســتــخــدم إحـــاطـــة ممثلة الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، جــيــنــن بــاســخــارت، 
ــام مــجــلــس الأمـــــن، لــلــتــدلــيــل عــلــى صحة  ــ أمـ
تحليله، وكانت قد أنذرت الطبقة السياسية 
ــن أن  ــ ــة« مــ ــطــ ــلــ ــســ ــــارك الــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــة بـ »المــــنــــشــــغــ
، ودعتها إلى 

ً
العراقيين لن ينتظروا طويلا

أن تشمّر عن ساعدَيها لمعالجة الأولويات، 
خصوصاً في صــراع السيطرة على المــوارد 
ولعبة السلطة، ولوّحت لها باحتمال قيام 
مـــبـــادرة دولــيــة ذات زمـــن مــحــدود لمعالجة 
 هناك 

ّ
الوضع. ومع ما يجري ويــدور، تظل

»لــكــن« كــبــيــرة، تطل بعنقها أمــامــنــا، إذ إن 
ذلك كله لا يعني أن العراقيين مقبلون على 
مرحلة »سمن وعسل«، وأن استعادة العراق 
مكانته ودوره في العالم والمنطقة أصبحت 
فــــي مـــتـــنـــاول الــــيــــد. بـــالـــعـــكـــس، كــــل تــغــيــيــر، 
ــــق، لـــن يــتــعــدّى  ــان ثــمّــة تغيير فـــي الأفـ إن كـ
الخطوط الحمر المرسومة للعراق من القوى 
الدولية والإقليمية الفاعلة. ولذلك، تبدو كل 
الوردية والمتفائلة  والتحليلات  التنظيرات 
الـــعـــراق انقساماً  ــزداد  يــ غــيــر واردة، بــل قــد 
أن تصدق نبوءة  وتفكّكاً، وعندها نخشى 

شاعرنا الراحل، سعدي يوسف، الصادمة:
»سوف يذهب هذا العراق إلى آخر المقبرة/ 
 فجيلا/ ويمنح 

ً
ســوف يــدفــن أبــنــاءه جــيــا

الــعــراق المسمّى/  لــن يعود  جــاده المغفرة/ 
ولن تصدح القبّرة«!

)كاتب عراقي في كاراكاس(

مشاعر الاستياء، عندما وجدت أن أسواق 
إحــدى الــدول الأوروبــيــة مليئة بالمنتجات 
والمــحــات الإســرائــيــلــيــة، ودخــلــت نقاشات 
أنفر  لمــاذا  أنــاسٍ لا يستوعبون  عديدة مع 
مــن مــنــتــجــات دولـــة مـــا، وكـــان حــديــثــي عن 
تــاريــخ الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي غير 
ــرّيـــخ  ــأن كـــائـــنـــا مــــن المـ ــ مـــفـــهـــوم لـــديـــهـــم، وكــ
ــان لــلــطــاب  ــ ــه كـ ــ ــذلـــك أتــــذكّــــر أنـ يـــتـــحـــدث. كـ
ــــي الــــــنــــــدوات وحـــلـــقـــات  ــيــــن، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كانت  التي  البحثية  والمناسبات  النقاش 
ــــدول  ــات المـــتـــحـــدة أو الــ ــ ــــولايــ تـــعـــقـــد فــــي الــ
ــة بــعــد ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــدّثــــون بــمــظــلــومــيــة  ــتــــحــ ــم، يــ ــ

ّ
ــظ ــنــ وجــــــــود مــ

عند  البكاء  في  يجهش  وبعضهم  عة، 
ّ
مقن

الــحــديــث عــن كــيــف يعيشون فــي رعـــب في 
الإرهابية«  »المجموعات  بسبب  إسرائيل، 
الفلسطينية التي ترفض السلام، على حد 
قليلة  ليست  نسبة  تــجــد  لــذلــك  تعبيرهم. 
متأثرة بالدعاية الإسرائيلية، ونسبة أكبر 
لا تكترث للأمر برمته، أو لا تعلم عن أصل 
المشكلة أو لا تبالي. المخيف ليس في جهل 
المواطنين الأوروبــيــن والأمــيــركــان بجذور 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي أو تــأثــرهــم 
بالبروباغندا الإسرائيلية، فهذا ربما يكون 
مــتــوقــعــا ولــيــس عــجــيــبــا فـــي ظـــل التغلغل 
الإسرائيلي في دوائر صنع القرار الغربي، 

يــبــدون تخوفهم مــن حــالــة الــايــقــن التي 
إليها،   بلادهم 

ٌ
إليها رئيسٌ غامض أدخــل 

وهــو يــقــودُهــا بشكل قــســري نحو مصير 
مــجــهــول وغـــامـــض. مـــن المــتــوقــع أن يثير 
مـــشـــروع الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، بــعــد عــرضــه 
على الجمهور، جدلا واسعا في الأوساط 
الأمر  لو يتعلق  السياسية، وهــذا صحّي، 
بمشروع دستورٍ جرى إعــداده في ظروف 
طبيعية، لــكــن الـــهـــدف، فــي حــالــة مــشــروع 
دســـتـــور ســعــيــد، مـــن إثـــــارة الـــجـــدل حــولــه 
إحــــداث مــزيــد مــن الــتــقــســيــم داخــــل الصف 
التونسي، حتى ليبدو أن الغرض من قرار 
حـــذف الإشـــــارة إلـــى المــرجــعــيــة الإســامــيــة 
ــة الــــتــــي نــــــصّ عــلــيــهــا  ــيـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــلــــدولــ لــ
الـــدســـتـــور الــحــالــي تــركــيــز الــنــقــاش حــول 
هذه النقطة بالذات دون غيرها من الأمور 
الأخرى التي تهم  توزيع الصلاحيات بين 
السلطات الثلاث، وتنظم حياة التونسيين 
مــســتــقــبــا. الـــهـــدف مـــن وراء هــــذا الــحــذف 
الاســتــفــزازي، المــوجّــه، فــي اعــتــقــادي، نحو 
إثـــارة مزيد  الــغــرب، هــو  كسب استعطاف 
التونسي، ما  الــشــارع  مــن الانقسام داخــل 
الغامضة،  خططه  تمرير  لسعيّد  سيتيح 
الــواقــع بغطرسةٍ وعنجهيةٍ  أمـــره  وفـــرض 

كما يفعل اليوم.  
ــات  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ ذكـــــــــــاء  ــــى  ــلـ ــ عـ ــقــــى  ــبــ ــيــ ســ  ..
والتونسيين أن يقرّروا مصيرهم بأيديهم، 
فالكرة اليوم في ملعبهم لإنقاذ بلادهم من 
الرئاسية  الدكتاتوريات  عهد  إلى  العودة 
طت عليهم منذ استقلال بلادهم 

ّ
التي تسل

قبل أكثر من 60 سنة. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

89 مقعداً، وهذا يعني أنه ضاعف نتيجته 
سنة 2017 عشر مرات، وهي النسبة التي 
لـــم يــكــن يــحــلــم بــهــا، ولـــم يــحــصــل عليها 
الخامسة،  الجمهورية  أبداً منذ تأسيس 
البلاد  في  السياسية  القوة  وجعلت منه 
الــذي لم يحصل إلا  اليسار  ائتلاف  وراء 
على 131 مــقــعــداً، فــي الــوقــت الــتــي كانت 
تعطيه مــعــاهــد اســتــطــاع الــــرأي حــوالــي 
اليسار  180 مقعداً، لكنه استطاع إحياء 
الفرنسي، وإعطاءه المكانة الثانية داخل 
ــيـــاســـي، وداخـــــــل الــجــمــعــيــة  المـــشـــهـــد الـــسـ

الوطنية الفرنسية.
اليمين  ممثل  الجمهوريون«؛  »حــزب  أما 
التقليدي، فكما كان متوقعاً، انهار وفقد 
نصف مقاعده، وبعدما كان يمثل الكتلة 
الــثــانــيــة فــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، أصبح 
 المركز الرابع، لكنه لا يزال يتحكم 

ّ
يحتل

الثانية  الغرفة  أي  الشيوخ،  مجلس  فــي 
لــلــبــرلمــان، ذات الــصــاحــيــات المـــحـــدودة، 
ثــم يمكن أن يقول إنــه ليس مــن صالحه 
الانــضــمــام إلـــى الأغــلــبــيــة، لأنـــه ســيــذوب 
ــراز  ــ فـــيـــهـــا، وعـــلـــيـــه تـــجـــديـــد هــيــاكــلــه وإبــ
زعــــامــــات جــــديــــدة، فـــهـــو يــشــكــل الــبــديــل 
الأمـــثـــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لــحــكــم 
ــل مــشــهــد ســـيـــاســـي عـــام  ــا، فــــي ظــ ــرنـــسـ فـ
يميل إلــى  اليمين، لا سيما أن الدستور 
ــح 

ّ
الــفــرنــســي لا يــســمــح لمـــاكـــرون بــالــتــرش

مرة ثالثة.
المتوقعة فهي عــدم حصول  المفاجأة  أمــا 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــلــــى الأغـ ــالــــف الـــــرئـــــاســـــي عــ ــحــ ــتــ الــ
المــطــلــقــة، واكــتــفــاؤه بـــــ244 مــقــعــداً، وهــذا 
يــعــنــي أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة المــعــيــنــة 
يسقطها  أن  ويمكن  أقــلــيــة،  حكومة  هــي 
رفــض حزب  مــع  معارضوها، خصوصاً 
»الـــجـــمـــهـــوريـــون« الــيــمــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
أخــرى،  الأغلبية. بصيغة  إلــى  الانضمام 
يمكن القول إنها حكومة قابلة للابتزاز. 
فرض عليها تنازلات من 

ُ
وبالتالي، وست

اليمين واليسار، وهذا يعني أن الرئيس 
برنامجه  تطبيق  يستطيع  لــن  مــاكــرون 
أمــام  طــرحــه  الـــذي  السياسي  الانتخابي 
الــفــرنــســيــن فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وســـتـــكـــون حـــكـــومـــتـــه مـــضـــطـــرّة لــلــقــيــام 
بــتــحــالــفــات انـــتـــهـــازيـــة حــســب المــشــاريــع 
الوطنية،  الجمعية  أمـــام  ــطــرح 

ُ
ســت الــتــي 

للحصول على الأغلبية المطلوبة لتمرير 
الــــقــــوانــــن، تــــــــارّة مــــع الـــيـــســـار والـــيـــمـــن 
بتقوية  المتعلقة  المــشــاريــع  فــي  المــتــطــرّف 
، وتـــــــارّة أخـــرى 

ً
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة مـــثـــا ــقــ الــ

ــيــه فـــي كـــل مـــا يتعلق 
ّ
مـــع الـــيـــمـــن، بــشــق

بالقضايا ذات الطابع الأمني أو المتعلقة 
بالهجرة، وهكذا دواليك.

)كاتب مغربي في باريس(

ما فعله ويجز في باريس

تونس ودستور قيس سعيدّ

ماكرون يربح الرئاسة ويخسر الحكم

ما الذي ينتظر العراق؟

رفع مؤدي الراب 
المصري ويجز العلم 

الفلسطيني وارتداؤه 
الشال الفلسطيني 

في باريس من أنواع 
المقاومة

يبقى على 
ذكاء التونسيات 

والتونسيين أن يقرّروا 
مصيرهم بأيديهم

انهارت الأحزاب 
التقليدية التي 
حكمت فرنسا 

عقوداً، من اليمين 
المحافظ ومن اليسار 
الاشتراكي، وساهمت 

سياسة ماكرون في 
تصدّعها

آراء

أرنست خوري

سياسيون،  وأحياناً  وأكاديميون،  ومتابعون  يتوقف صحافيون  وأخــرى،  فترة  بين 
كثيراً  أســال حبراً  الــذي  أحــد خطاباته  بوتين.  يلقيه فلاديمير  عند خطاب مفصلي 
أما  لــأمــن.  فــبــرايــر/ شــبــاط 2007، وقــد احتضنه مؤتمر ميونخ  إلــى  تاريخه  يــعــود 
أحدثهم شهرة، فهو الذي أدلى به على امتداد 73 دقيقة يوم الجمعة الماضية، في 17 
يونيو/ حزيران، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس 
بوتين.  إلا فلاديمير  كــل شــيء  تــحــوّل  العالم.  تــحــوّل  بــن 2007 و2022  والعشرين. 
كأنها كانت أكثر بكثير من 15 عاماً بالنسبة إلى العالم، وكأنه كان الأمس بالنسبة 
الــذي يعاديه  إلى بوتين. تغيرات كثيرة داخــل روسيا وداخــل أميركا، داخــل »الغرب« 
بوتين وداخل بلدان الشرق. في حلف شمال الأطلسي وبلدان الاتحاد الأوروبــي، في 
إلى  العالم  نظرة  في  العالم،  وإلــى  كأوراسية  أو  كأوروبية  نفسها  إلــى  روسيا  نظرة 
الغذاء ومصادر  للعالم و»تربيته« بسلاح  ــ بوتين  روسيا وأخيراً في تجويع روسيا 
الطاقة والأسمدة.  حين ألقى بوتين خطاب ميونخ، كان سجله الحربي متواضعاً. حرب 
 أن فلسفة الرجل 

ٌ
واحدة في الشيشان، لم يفجرها هو، بل أدارها وأنهاها، ومعروف

في إنهاء الأمور ممهورة بختمه: سياسة »الأرض المحروقة« التي صارت »مدرسة«. 
في خطابه ذاك، خلطة من إهانة ذكاء المستمعين والشعبوية والتبسيط الذي يُشعر 
ب بضيق لا يطاق في الصدر، إلا أولئك الذين يرون ملامح لينين على قسمات 

َ
المخاط

بوتينهم، وهؤلاء الذين وجدوا قائداً لا يشبه الآخرين، سيخلص البشرية من الأحادية 
يستغرب  التنفيذ.  حيّز  الصيني  ــــ  الــروســي  الجديد  العالمي  النظام  ليدخل  القطبية 
بوتين في ميونخ كيف »ترفض بلدان عقوبة الإعــدام بينما تشارك في حــروب غير 
شرعية يسقط فيها مئات آلاف الضحايا«. هذا كلام بوتين لا الأم تيريزا ولا المهاتما 
غاندي. ثم يضع على لسانه كلمة ديمقراطية، ولا يتعب من تكرارها، ويحدد سبب 
مشكلته مع العالم الذي تحكمه الأحادية القطبية بأنه »يجافي الديمقراطية«. ولأن هذا 
المحلية  الحروب  »ازدادت  فقد  الــروســي،  الرئيس  يتابع  قطبية،  أحادية  تحكمه  العالم 
في  العسكرية  للقوة  فيه  ومبالغاً  غير مضبوط  استخداماً  نشهد  وبتنا  والإقليمية 
أميركا مسؤولية  ميونخ  في خطاب  بوتين  يحمّل  ذلــك،  من  أكثر  الــدولــيــة«.  العلاقات 
التسبب في سباق تسلح عالمي. ولكي يقنع أميركا والغرب وأوروبــا تحديداً بفوائد 
الديمقراطية التي لا يعرفونها هناك في تلك البلدان، يدعوهم إلى تأمّل تجربة التحوّل 
بوتين  يقضمها  راح  التي  الاشتراكي  المعسكر  بلدان  في  الديمقراطية  نحو  السلمي 
الــواحــدة تلو الأخــرى ويضمها إلــى الأراضـــي الــروســيــة.  ذهبت الأيــام وعــادت الأيــام، 
ووصلنا إلى بطرسبورغ من بعد حروب جورجيا والقرم فسورية وأوكرانيا وجبهات 
منقطعة  بحماسة  الــنــووي  الـــزر  على  بالضغط  فتلويح  الـــقـــارات،  مــتــعــدّدة  »فــاغــنــر« 
النظير وتجويع الكرة الأرضية... كل شيء في العالم تغير إلا فلاديمير بوتين. موقع 
 من كلمة بوتين 

ً
»روسيا اليوم« )هناك من يسميه وسيلة إعلامية( فرّغ جزءاً مطولا

في بطرسبورغ. الديمقراطية، بعدما كررها مراراً في ميونخ، وردت مرة واحدة على 
لسان الرجل في خطاب يوم الجمعة الماضية، وفي أي سياق؟ في قوله إن »العمليات 
الديمقراطية في أوروبا تشبه السيرك«. معروف منذ أيام الرومان أن السيرك يتقاسمه 
إلى ضابط  بالنسبة  مهرجون وراقصون وممثلون كوميديون وأكروباتيون. هؤلاء 
الاستخبارات، أدنى مراتب البشر ربما لكي يجعلهم تجسيداً لشتيمة تليق باحتقاره 
الــديــمــقــراطــيــة. فــي خــطــاب بــطــرســبــورغ، لدينا حكمة مــن نــوع أن »لا عــاقــة للعملية 
العسكرية الخاصة )الحرب على أوكرانيا( بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا«، وبشرى 
أن روسيا »تبتعد عن العولمة«، وجزم بأن جوهر المشكلة العالمية الحالية يكمن »في 
الذي  العالم  هــذا  كم هو حقير  الأخــيــرة«.  الفترة  في  الغربية  الاقتصادية  السياسات 
نعيش فيه، وكم هو مهين أن يضطر المرء إلى تهذيب مفرداته لدى الكتابة عن رجل 
يقتل ويحتل ويقضم بلداناً ويهين شعوباً ويهدد ويجوّع ويبتزّ... وفي النهاية يخبرنا 

عن بشاعة الأحادية القطبية الأميركية.

أنطوان شلحت

لدى متابعة ما كتب في إسرائيل عن الزيارة التي يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
القيام بها إلى منطقة الشرق الأوسط في أواسط الشهر المقبل )يوليو/ تموز(، وتشمل 
المؤسستين،  أن  استنتاج  الــقــارئ  لــن يستصعب  والــســعــوديــة،  إســرائــيــل  بــالأســاس 
 من المتوقع أن يترتب على هذه 

ً
السياسية والأمنية، باتتا منذ الآن تصوران مستقبل

 مشكلاتها الإقليمية 
ّ

ن فيه دولة الاحتلال من الاطمئنان إلى »حتمية« حل
ّ
الزيارة، تتمك

فين الأشد استعصاءً من وجهة نظرها: 
ّ
ا لرؤيتها، سيما المشكلات المرتبطة بالمل

ً
وفق

الإيراني والفلسطيني.  بطبيعة الحال، تشمل أجندة زيارة بايدن عدة موضوعات، يبدو 
أن أبرزها يرتبط بتعزيز ما وصفته إسرائيل )بالتزامن مع كتابة هذه السطور( بأنه 
»تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط«، في مواجهة ترسانة الصواريخ والطائرات 
الدفاع الجويّ طاغٍ بصورة لافتة للنظر  المسيّرة الإيرانية. ومُلاحظ أن موضوع هذا 
على التحليلات الإسرائيلية منذ معركة »سيف القدس« في مايو/ أيار 2021، حيث 
ستخلصة 

ُ
تتشارك معظم تلك التحليلات في رؤيةٍ تذهب إلى أن أحد أهم الدروس الم

ك  ل في تحرُّ
ّ
الدائرة في فلك طهران، تمث القوى  من تلك المعركة، فيما يخصّ محور 

عناصر منها معًا أول مرة، وبصورة فاعلة، لمساعدة أحد أعضاء المحور في معركته 
ى استراتيجيا تتجه أكثر 

ّ
ضد إسرائيل. وفي الوقت الحالي، أمست هذه القوى تتبن

فأكثر نحو تحجيم الجهد الدفاعي للجيش الإسرائيلي، والمساس بالردع، وتقويض 
الإحساس بالأمان في إسرائيل.  وكــان ثمّة درس آخر من معركة »سيف القدس«، 
ا للقراءات الإسرائيلية، مؤدّاه أن سيناريو قتال متعدّد الجبهات هو بمنزلة تهديد 

ً
وفق

حقيقي يجب الاستعداد لمواجهته من خلال انتهاج عقيدة عملٍ ملائمةٍ للتعامل مع هذا 
د، مع التشديد على الجهد الدفاعي، وعلى الجبهة الداخلية. وفي هذا 

ّ
السيناريو المعق

الشأن، ذكرت عدة معاهد لدراسة السياسات والاستراتيجيا أن الشراكة الاستراتيجية 
القومي في إسرائيل،   في نظرية الأمــن 

ً
 أساسية

ً
المتحدة تشكل مرساة الولايات  مع 

وغيابها أو حتى أي تآكل فيها، سيجعل من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها 
من الناحيتين، العسكرية والسياسية. وفي ضوء ذلك، على إسرائيل المحافظة على 
خرًا 

ُ
التعاون الاستراتيجي والعملاني مع الولايات المتحدة، وتعزيز مكانتها بصفتها ذ

لهذه الأخيرة في المنطقة، والأخــذ في الاعتبار »الخطوط الحمراء« لــإدارة الأميركية 
شرت 

ُ
د زيارة الرئيس الأميركي، ن

ّ
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الجوهرية. ومع تأك

ط الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية ومصر، من أجل تسوية  تقارير عن توسُّ
لتقرير أصـــدره مركز  ــا 

ً
إيـــات. ووفــق الواقعتين على مدخل خليج  الجزيرتين  وضــع 

هذه  التسوية  فــإن خطوة  في جامعة حيفا،  المائية  والاستراتيجيا  السياسة  أبحاث 
مُلحة وضرورية لأمن إسرائيل في أي اتفاقٍ يجري التوصل إليه بين هذه الدول. وتقع 
مضائق تيران وجزيرتا تيران وصنافير في أقصى جنوب خليج إيلات، في الطريق 
المؤدّية إلى شرقي البحر الأحمر. وبحسب أدبيّات هذا المعهد وعمومًا، لهذه المضائق 
أمــام عبور السفن  أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل، وإغــاق المصريين لها 
إلــى نشوب  أدّت  التي  إلــى إسرائيل، أو المنطلقة منها، كــان من بين الأسباب  المتجهة 
حربي السويس 1956، وحزيران 1967. ومُجرّد هذا الأمر أدّى إلى إعطاء تلك المنطقة 
الحساسة اهتمامًا خاصًا في إطار اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر في 1979، 
والتي جرى خلالها الالتزام بحُرية الملاحة من إسرائيل وإليها في هذه المضائق، كما 
وُضعت آلية لنزع السلاح من هذه المنطقة ومراقبتها بواسطة قوة مراقبين من الأمم 
ا، لدى 

ً
المتحدة برئاسة الولايات المتحدة. ويُشار هنا إلى أن السعودية »ورثــت« أيض

إعادة مصر الجزيرتين إليها، اتفاق هذه الأخيرة مع إسرائيل المتعلق بهذه المنطقة، إنما 
ا فيه. ومنذ ذلك الحين، صرّحت السعودية، في الظاهر، بأنها لا 

ً
من دون أن تكون طرف

تجد نفسها مُلزمة بما تضمّنه الاتفاق، وبضمان حرية الملاحة لإسرائيل. ومن هنا، 
نشأت الحاجة إلى تسوية مباشرة مع الرياض بروح ذلك الاتفاق.

مروان قبلان

 في بنية نظامه، كما 
ً
يشهد العالم منذ ما قبل انتشار جائحة كورونا تحوّلاتٍ عميقة

في داخل دوله ومجتمعاته، مع صعود النزعات القومية والشعبوية من اليمين واليسار 
على السواء، مستمدّة قوتها من تعاظم الخوف والغضب وعدم اليقين تجاه ما يحمله 
المستقبل. وعلى الرغم من أن وصول رجل أعمال فاسد، مثل ترامب، إلى سدة الحكم 
ل ما يشبه الصدمة التي أيقظتنا على 

ّ
في أقوى دول العالم، وكبرى ديمقراطياته، شك

عمق التحوّلات التي تجري حولنا، إلا أن أزمة أوكرانيا مثلت نقطة انعطافٍ سيجري 
الغزو  لهذا  حقبتين. سيكون  بــن  فاصلة  مرحلة  باعتبارها  الأرجـــح،  على  تــداولــهــا، 
تداعيات كبرى، أخذاً بالاعتبار مجموعة الأزمات التي أحدثها أو عمّقها )الطاقة، الغذاء، 
العربية  إلــخ(. وسيكون لمنطقتنا  واللجوء،  الهجرة  المناخي،  التغير  الديون،  التضخم، 
نصيب منها، كذلك ستشهد تحولاتٍ مهمة لجهة علاقاتها الدولية، مع تحوّل مصادر 

الطاقة وخطوط إمدادها إلى العامل الحاسم في معركة السيادة على العالم. 
نتيجة  العالمية،  الطاقة  خريطة  شهدته  الــذي  التحول  ومــع  الماضيين،  العقدين  خــال 
تقلص اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج مع تنامي إنتاجها، وتزايد اعتماد 
أوروبــا على النفط والغاز الروسي، بعد انتهاء الحرب الباردة وبــروز شراكة روسية 
الخليج لتصبح مصدر  التكنولوجيا«، تحوّلت منطقة  »الطاقة مقابل  ألمانية، عمادها 
عام  يتغيّر في  أخــذ  المشهد  هــذا  لكن  وثانيتها سكاناً.  الــدول  ولــى 

ُ
لأ الرئيس  الطاقة 

2022، إذ تحوّلت روسيا، مع توجّه أوروبــا إلى تقليص الاعتماد على وارداتــهــا من 
الطاقة، بعد غزو أوكرانيا، إلى مصدر الطاقة الرئيس للصين والهند )حيث الحصول 
أخذت  فيما  كبيرة(،  بحسومات  الغربية  العقوبات  تحت  الواقع  الروسي  النفط  على 
جه الى أوروبا لتعويض النقص الحاصل 

ّ
 من النفط والغاز العربي تت

ٌ
شحناتٌ متزايدة

ــعَــدّ ألمانيا، التي ظلت، حتى وقــت قريب، أكبر زبــون للغاز 
ُ
في الإمـــدادات الروسية. وت

حة لأن تصبح الوجهة 
ّ

والنفط الروسي )55% و35% من إمداداتها على التوالي( مرش
الأولى لصادرات الغاز والنفط الخليجي إلى أوروبا. 

عقدة  يها 
ّ
بتخط توحي  التي  لألمانيا،  والخارجية  الدفاعية  العقيدة  في  التحوّل  ومــع 

النازية، وتوجّهها إلى بناء قوة عسكرية معتبرة، بعد أن خصصت حكومتها مائة 
مليار دولار لتسليح الجيش، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج القومي )85 
أكبر  ثالث  العالم، صاحبة  في  الرابعة  الاقتصادية  القوة  ألمانيا،  باتت  دولار(،  مليار 
المتزايد  الأميركي  الضغط  وفــي ظل  والــصــن.  المتحدة  الــولايــات  بعد  إنفاق عسكري 
أمنهم ومصالحهم،  الدفاع عن  في  المسؤوليات  من  بمزيد  الحلفاء، للاضطلاع  على 
سنشهد، مع توجّه ألمانيا إلى إغلاق الأبواب في وجه روسيا، بعد فشل رهانها في 
تحويلها إلى قوّة تلتزم المعايير الأوروبية، وتنامي اعتمادها على مصادر الطاقة في 
ل الوصول إليها 

ّ
الخليج، زيادة في الحضور العسكري الألماني في المنطقة التي شك

)في ضفتها الإيرانية على الأقل( حلماً تاريخياً ألمانياً. يعزّز هذه الفرضية الحضور 
المتزايد للسلاح الألماني في تركيبة الجيوش الخليجية.

ــى فــي أوروبــــا، لكن  مــع دخـــول الــقــرن الــعــشــريــن، بـــرزت ألمــانــيــا باعتبارها الــقــوة الأولـ
لت محاولات الوصول 

ّ
ل نقطة ضعفها الأكبر. وقد شك

ّ
افتقارها إلى مصادر الطاقة مث

الحرب  فــي  الألمانية  العسكرية  الاستراتيجية  مــحــدّدات  أبــرز  أحــد  الطاقة  منابع  إلــى 
 في الوصول إلى منابع النفط في أذربيجان، ومنها 

ً
العالمية الثانية، فغزت روسيا أملا

إلى إيران، واجتاحت شمال أفريقيا لمحاولة الوصول إلى منابع النفط في الخليج عبر 
تفيد  تقارير  مع صــدور  الآن،  الحملتين.  نتيجة فشل  الحرب  ألمانيا  مصر. خسرت 
بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 35%، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، 
باتت ألمانيا مهدّدة بأزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ منذ أزمة عام 1929، ما يجعل 
منطقة الخليج في مركز الاهتمام الألماني، باعتبارها البديل الفعلي الوحيد، في ضوء 
ــدادات طاقة دائمة ورخيصة نسبياً تضمن  إيـــران، لإمـ أفــق العلاقة مع  عــدم وضــوح 

استمرار تفوّقها الاقتصادي والتكنولوجي.

بوتين من ميونخ إلى بطرسبورغ هواجس إسرائيلية 
تسبق زيارة بايدن

عن ألمانيا والخليج 
والفرصة الضائعة
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علي العبدالله

وجّه ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، 
دعوة إلى الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، 
لزيارة المملكة يومي 15 و16 من الشهر المقبل 
)يوليو/ تــمــوز(. جــاءت الــدعــوة بعد تصاعد 
الخلافات السياسية بين الرياض وواشنطن، 
وتــبــادل الانــتــقــادات القاسية والمــبــاشــرة، وقد 
اتٌ مــطــوّلــة بين  مــهــدت لــلــدعــوة زيــــاراتٌ ولـــقـــاء
مــســؤولــي الــجــانــبــن، مــا يعني وجـــود فرصة 
لــــرأب الــصــدع وتــفــعــيــل الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة 
بالتوافق على مخارج للملفات العالقة تلبّي 

مصلحة الدولتين.
ارتبطت الخلافات السياسية بتباين وجهتي 
نظر في المنطلقات والتعارض في التطلعات. 
فـــــالإدارة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة تــنــظــر إلــى 
ــه وقــضــايــاهــا ومــشــكــاتــهــا من  ــ الإقــلــيــم ودولـ
تعتمدها،  كونية  استراتيجية  منطلق خدمة 
تقضي بتقليص دورها وتخفيف التزاماتها 
ــذا يـــتـــعـــارض مــــع مــنــطــلــق المــمــلــكــة  ــ ــ فــــيــــه، وهـ
الأميركية  الإدارات  الــتــزام  تــرى ضـــرورة  التي 
المتعاقبة بفحوى اتفاق روزفلت – عبد العزيز 
فبراير/   14 يــوم  المــدمــرة كوينسي  على ظهر 
من  المملكة  يعني حماية  وهــذا   ،1945 شباط 
كل التهديدات، بما في ذلك خوض حرب دفاعاً 
الحريات  الديمقراطية  الإدارة  وتضع  عنها. 
ــان فــــي مـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا،  ــ ــسـ ــ وحــــقــــوق الإنـ
وتــدعــو الــــدول الحليفة إلـــى الــتــزامــهــا. وهــذا 
الــتــي تحكم  الــنــزعــة السلطوية  يــتــعــارض مــع 
ــرز جــفــوة  ســيــاســات المــمــلــكــة الــداخــلــيــة، مـــا أفــ
ــي مـــواقـــف متباينة 

ّ
بــيــنــهــمــا، واســتــدعــى تــبــن

مـــن مــلــفــات ومــشــكــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، ما 
الفجوة.  وتوسيع  الخلافات  تعميق  إلــى  قــاد 
فــقــد عـــبّـــرت الــســلــطــة الــســعــوديــة عـــن ضيقها 
الــرافــضــة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  ــواقـــف  مـ مـــن 
لانفتاح الرياض على الصين وروسيا وتبادل 
أسلحة  والاتصالات، وعقد صفقات  الزيارات 
معهما، وبيع نفط للصين بالعملة الصينية، 
في  جمهورية  إدارة  تفضيلها  عــن  والتعبير 
الاتــفــاق  برفضها  بالتمسّك  الأبــيــض،  الــبــيــت 
حــول الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، وبتمويل 
السابق،  الرئيس الأميركي  استثمارات صهر 
دونـــالـــد تـــرامـــب، جـــاريـــد كــوشــنــيــر، بــمــلــيــاري 
الإعــامــي  مــن نشاطها  جــزء  وتكريس  دولار، 
للكشف  الديمقراطية  الإدارة  مــواقــف  لمتابعة 
عن ضعفها وتراجعها في المعادلات الدولية، 
التجديد  بانتخابات  للتأثير  في سعي منها 
 الـــنـــصـــفـــي لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــــيـــــركـــــي، ودعـــــم 
عــــــــودة الـــجـــمـــهـــوريـــن إلــــــى الـــســـيـــطـــرة فـــيـــه، 
والتمهيد لعودتهم إلى الإدارة، وعودة ترامب 

)أو الترامبية( إلى البيت الأبيض. 

معتز الفجيري

وســط الانــشــغــال بجدية الــحــوار الــوطــنــي في 
ــــرص نــجــاحــه فـــي تــوســيــع مــســاحــة  مــصــر وفـ
الحريات العامة في البلاد، تخوض المنظمات 
ــــرى، لـــم تــأخــذ  الــنــســائــيــة المــصــريــة مــعــركــة أخـ
نصيبها المستحق من النقاش العام، وتتعلق 
ــاره لـــقـــانـــون  ــظــ ــتــ ــال انــ ــ بــــإصــــاح ضــــــــروري طــ
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة المـــصـــري. فــقــد تــقــدّمــت، 
الديب،  الــنــواب، نشوى  أخــيــرا، عضو مجلس 
وبـــدعـــم مـــن 60 مـــن زمــائــهــا وزمــيــاتــهــا في 
المـــجـــلـــس، بـــمـــشـــروع قـــانـــون جـــديـــد لـــأحـــوال 
للمرأة  وعــدالــة  مــســاواة  لتحقيق  الشخصية، 
المصرية في إطار الأســرة، يمثل خلاصة عمل 
وبــحــث مــعــمّــق طــويــل لمــنــظــمــات حــقــوق المـــرأة 
المصرية عشرين عاماً، وفي مقدمتها مؤسسة 
قضايا المرأة المصرية. ومن مقترحات مشروع 
الــقــانــون جــعــل الــطــاق بــيــد الــقــضــاء بـــدلًا من 
الطلاق بــإرادة منفردة للرجال، وتقييد تعدّد 
الــزوجــات بحيث يكون بــإذن من القاضي في 
شروط وأسباب محدّدة، وحق الأم المسيحية 
المــتــزوجــة مــن مسلم فــي الاحــتــفــاظ بحضانة 
ــالأم المــســلــمــة، وتــبــنــي مــبــدأ  ــوة بــ أطــفــالــهــا أســ
ترتيبات  نظر  فــي  للطفل  الفضلى  المصلحة 
حـــــقـــــوق حــــضــــانــــة الأطـــــــفـــــــال بــــعــــد الـــــطـــــاق، 
والــتــأكــيــد صــراحــة على رفــع ســن الــــزواج إلى 
18عــامــا لمــواجــهــة التحايل الـــذي يــجــري على 
الــقــانــون، ويـــؤدي إلــى اســتــمــرار ظــاهــرة زواج 
الأطفال... وينطلق مشروع القانون من دراسة 
ــرة فـــي بــلــدان  ــ مـــقـــارنـــة مــتــأنــيــة لـــقـــوانـــن الأســ
الأســرة  مــدوّنــة  عربية وإســامــيــة، خصوصا 
 ،2004 شباط  فبراير/  فــي  الــصــادرة  المغربية 
والاتجاهات المختلفة للفقه الإسلامي المقارن، 
مــن الانسجام  قــدرٍ  أكبر  مـــواده  ق 

ّ
بحيث تحق

ــكـــام الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة والمــواثــيــق  بـــن أحـ
مة لحقوق المرأة. 

ّ
الدولية المنظ

الــرجــل  وكــانــت مــســألــة حـــدود تقييد سلطة 
المطلقة في الطلاق الشفوي من طرف واحد 
من نقاطٍ أثارت جدلًا واسعاً خلال السنوات 
ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  ــرئـ الأخـــــيـــــرة، فـــقـــد دعـــــا الـ
السيسي، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2017، 
ــي تــعــديــل تــشــريــعــي يــلــزم بتوثيق 

ّ
إلـــى تــبــن

السعودية  السلطة  اعــتــمــاد  بــلــة،  الــطــن  وزاد 
السعوديين  المعارضين  سياسة تضييق ضد 
باعتقالات  والـــخـــارج،  الــداخــل  فــي  السلميين 
مديدة وإخفاء قسري، عبد الله حامد ورائف 
ــهــــذلــــول وســـلـــمـــان الــــعــــودة  ــدوي ولــــجــــن الــ ــ ــ بـ
وعــوض القرني وعلي العمري وفهد بن عبد 
العزيز وآخرين، والخطف والقتل، كما حصل 
أكتوبر/   2 يــوم  خاشقجي  جمال  للصحافي 
تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في 
إسطنبول، واحتجاز أمراء من العائلة المالكة 
فــنــدق، ومساومتهم  فــي  رفيعين  ومــســؤولــن 
على جــزء مــن ثــرواتــهــم مقابل الإفـــراج عنهم، 
وأظهرها  السلطتين،  بــن  الخلافات  عمّق  مــا 
التعامل  الأميركي  الرئيس  العلن برفض  إلى 
مــــــع ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــــســــــعــــــودي، مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، وإفــراجــه )بــايــدن( عن نتائج تحقيق 
مسؤولية  على  يؤشر  أميركي  استخباراتي 

بن سلمان بشأن خاشقجي.
به من 

ّ
الروسي لأوكرانيا، ومــا رت الغزو  أتــاح 

مواقف وتبعات سياسية واقتصادية فرصة 
ــة، والــســعــوديــة  ــامـ ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة عـ ــ لـ
لــلــضــغــط عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة  خــصــوصــا، 
ــا مــــن مــلــفــات  ــهـ ــفـ ــى تــغــيــيــر مـــواقـ ــ لـــدفـــعـــهـــا إلــ
عبر  المــبــاشــرة  بمصالحها  تتعلق  وقــضــايــا 
بــإعــان  الإدارة  لــطــلــبــات  الاســـتـــجـــابـــة  رفــــض 
موقف صريح وواضـــح ضــد الــغــزو الــروســي، 
ــادة إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط لــلــتــأثــيــر بسوق  ــ وزيـ
النفط وتعويض دول الاتــحــاد الأوروبـــي عن 
الــنــفــط الــــروســــي، مـــا يــتــيــح لــهــا وضــعــه على 
جــــدول الــعــقــوبــات، والــتــأثــيــر بــأســعــاره الــتــي 
ــــى الـــضـــد مــــن مــصــالــح  ارتـــفـــعـــت وتـــحـــولـــت إلـ
الإدارة الديمقراطية بتضرّر الناخب الأميركي 
ــفـــاع ســعــر غــالــون  مــن الــتــضــخــم عــمــومــا، وارتـ
ــا ســيــلــعــب دوراً فــي  ــا، مــ الـــبـــنـــزيـــن خـــصـــوصـ
فــي شهر  النصفية  الانتخابات  فــي  تصويته 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في غير صالح 

حين الديمقراطيين.  
ّ

المترش
والاقــتــصــاديــة  السياسية  المـــنـــاورات  تــحــوّلــت 
لــإدارة الأميركية  الخليجية إلى حالةٍ مقلقةٍ 
ــتـــحـــدة  ــيــــر الـــــــولايـــــــات المـ ــأثــ ــعـــف تــ تــــشــــي بـــضـ
أخــرى  لــتــمــرّد دول  الــبــاب  وتــفــتــح  بحلفائها، 
ــا الــســيــاســيــة  ــهــ ــاراتــ ــيــ ــلـــى تـــوجـــهـــاتـــهـــا وخــ عـ
ــال الــوفــود  والاقــتــصــاديــة، مــا دفعها إلــى إرسـ
والمــســؤولــن السياسيين والأمــنــيــن إلــى دول 
للضغط  خصوصاً،  المملكة  العربية،  الخليج 
ــــرارات  ــقـ ــ ــن أجـــــل تــغــيــيــر المـــــواقـــــف، وأخــــــذ الـ مــ
المطلوبة سياسياً واقتصادياً، من دون تحقيق 
نــتــائــج مــرضــيــة، مـــا دفــعــهــا إلــــى لــعــب أوراق 
ضــغــط، بــمــا فـــي ذلــــك ضـــربـــات تــحــت الـــســـرّة، 
بالبحث عن بدائل لنفط الخليج عبر الانفتاح 
والدفع  نفطي،  احتياطي  أكبر  فنزويلا،  على 

عقود الطلاق مثل عقود الــزواج، مشيراً إلى 
بــيــانــات الــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحـــصـــاء بشأن 
تــزايــد عــدد حـــالات الــطــاق فــي مــصــر. إلا أن 
هــذا المقترح واجــه رفضاً قطعيا مــن الأزهــر 
ــبـــار الــعــلــمــاء  ــيـــان هــيــئــة كـ ــذي أكّـــــــد، فــــي بـ ــ الــ
ــر، فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2017 »أن  ــ فـــي الأزهــ
الــطــاق الشفوي هــو مــا استقرّ عليه  وقـــوع 
المــســلــمــون مــنــذ عــهــد الـــنـــبـــي، لــكــنــهــا تــركــت 
 تــشــريــعٍ 

ّ
مــخــرجــا للسلطة فــي إمــكــانــيــة ســـن

يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من 
أو ماطل  الشفوي  الطلاق  امتنع عن توثيق 
فيه«. وقد أعاد السيسي الإشارة إلى مسألة 
إصــــاح تــنــظــيــم الـــطـــاق فـــي مــؤتــمــر إطـــاق 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 
فــي خــطــابــه في  ثــم  أيــلــول 2021،  سبتمبر/ 
احتفالية يــوم المـــرأة فــي مـــارس/ آذار 2022. 
وفي مداخلة هاتفية مع إحــدى الفضائيات 
المصرية في مايو/ أيار 2022، دعا السيسي 
ــر إلـــى إعــــداد قــانــون جديد  الــحــكــومــة والأزهــ

للأحوال الشخصية. 
ــوانـــن الأحـــــوال  تــخــتــلــف طــبــيــعــة نـــصـــوص قـ
الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة، وحـــــدود إصــاحــاتــهــا 
السياقات  لتغيير  تبعاً  العشرين،  القرن  في 
الــدول  قطعت  فقد  والاجــتــمــاعــيــة،  السياسية 
الــعــربــيــة فــي شــمــال أفــريــقــيــا خــطــوات نوعية 
على طريق المساواة بين الرجال والنساء في 
الخليج  تـــزال دول  لا  بينما  الأســــرة،  قــوانــن 
ــرق الــــعــــربــــي، ومـــنـــهـــا مــــصــــر، تــســيــر  ــ ــشــ ــ والمــ
بخطوات محدودة، حيث لا تتناقض قوانين 
الأســـــرة فـــي هــــذه الـــــدول فــقــط مـــع الاتــفــاقــات 
الــدولــيــة لحقوق الإنــســان، بــل إنــهــا أيــضــا لم 
تعد تتناسب مع الواقع الاجتماعي والثقافي 
العربية  والاقتصادي المتغير في المجتمعات 
العشرين سنة الأخيرة. وكانت تونس  خلال 
قانونا  ت 

ّ
تبن التي  العربية  الـــدول  أوائـــل  مــن 

تــقــدّمــيــا لـــأســـرة عــــام 1957، كــفــل ضــمــانــات 
وحقوقا للمرأة لم تكن معهودة في أي قانون 
أســرة عربي آخــر في ذلــك الــوقــت. وقــد خضع 
الإصــاحــات في  مــن  التونسي لمزيد  القانون 
بشأن  النقاش  تجدّد  وقد  التسعينيات.  عقد 
ادخــــــال مـــزيـــد مـــن الإصــــاحــــات بــعــد الـــثـــورة 
الــتــونــســيــة، وفـــي ظــل ضــغــط المجتمع المــدنــي 

ــع إيــــــران عــلــى الــبــرنــامــج  بـــاتـــجـــاه الــتــفــاهــم مـ
النووي، بحيث تعود إلى سوق النفط والغاز 

بكل طاقتها الإنتاجية الضخمة.
ســـاعـــدت إســرائــيــل فـــي تــجــســيــر الــفــجــوة بين 
الــســلــطــتــن، عـــبـــر الـــضـــغـــط عـــلـــى الــســعــوديــة 
وتـــخـــويـــفـــهـــا مــــن نــــجــــاح المــــفــــاوضــــات بــشــأن 
ــي، مـــن جـــهـــة، ومــن  ــرانـــ ــ ــنــــووي الإيـ ــاق الــ ــفــ الاتــ
الــتــوجــه لــرفــع الــعــزلــة عــن فــنــزويــا وإعــادتــهــا 
الــكــامــلــة، مــا يؤثر  النفط بطاقتها  إلــى ســوق 
بــحــصــة المــمــلــكــة فـــي ســــوق الـــنـــفـــط، مـــن جهة 
ــلـــى أمــنــهــا  ــيــــة، وطــــمــــأنــــت الــــســــعــــوديــــة عـ ثــــانــ
الـــوطـــنـــي بــتــطــويــق إيــــــران وتــقــيــيــد حــركــتــهــا 
فــي الإقــلــيــم، عــبــر مــشــروع شبكة دفـــاع جــوي 
رة يتكون  مضادة للصواريخ والطائرات المسيَّ
المبكر والصواريخ  قواعد ومراكز للإنذار  من 
ــــدرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يــربــط  ــقـ ــ والــــطــــائــــرات والـ
دفاعات دول الخليج العربية ومصر والأردن 
الكونغرس  عليه  يعمل  وإســرائــيــل،  والــعــراق 
ــبـــه ســـحـــب أنــظــمــة  ــبّـ ــراغ الــــــــذي يـــسـ ــ ــفــ ــ ــ لمــــــلء ال
ــة، بـــاتـــريـــوت  ــيـ ــركـ ــيـ الــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي الأمـ
المسيّرات  أخطار  للحد من  الإقليم،  وثــاد، من 
والصواريخ البالستية الإيرانية، بحيث تكون 
دفاعي جديد  نظام  إقامة  على طريق   

ً
خطوة

للشرق الأوسط، وإدماج إسرائيل في الإقليم، 
في ضوء ما أتاحه نقلها إلى مسرح عمليات 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الــوســطــى، الـــذي يمتدّ من 
الوسطى  المــغــرب، ومــن آسيا  إلــى  أفغانستان 
أبراهام  اتفاقيات  وعقد  الأفريقي،  القرن  إلــى 
والبحرين،  الإمـــارات  وبــن  بينها  التطبيعية 
من فرص التنسيق الأمني وتبادل المعلومات 
وإجـــراء تــدريــبــات ومــنــاورات مشتركة معها، 

من جهة ثالثة.
ــــوت الـــــدعـــــوة المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــــطـ انـ
مــســتــوى مــن الــتــفــاهــم والاتـــفـــاق المــبــدئــي على 
ــلـــول لــلــمــلــفــات  رأب الــــصــــدع والـــبـــحـــث عــــن حـ
الــعــالــقــة بــن السلطتين، وشــكّــلــت، فــي الــوقــت 
فالرئيس  لهما،  الإحـــراج  مــن  مستوىً  نفسه، 
الأمـــيـــركـــي مـــحـــرجٌ مـــن مــقــابــلــتــه ولـــــيّ الــعــهــد 
ــوال الــفــتــرة  ــ الــــســــعــــودي، بـــعـــد أن تــجــاهــلــه طــ
الماضية، ولم يتحدّث إليه بالهاتف، خصوصاً 
مـــع وجــــود تــيــار تــقــدمــي قــــوي داخــــل الــحــزب 
إلــيــه خيانة  الاجــتــمــاع  يعتبر  الــديــمــقــراطــي، 
للقيم والمبادئ الديمقراطية، وقد كان الإحراج 
واضـــحـــا فـــي تــســريــبــات أمــيــركــيــة عــلــى لــســان 
الإدارة،  والناطقين باسم  الرئيس ومساعديه 
حيث قيل إن الاجــتــمــاع بــه لــن يــكــون خاصاً، 
بل ضمن مجموعة، قد يكون ضمن الاجتماع 
ــع الــــــذي ســيــضــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــوسّـ ــ المـ
وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 
لن  الــرئــيــس  أن  والإعــــــان  ــراق،  ــعــ والــ والأردن 
يـــمـــرّر المــنــاســبــة مـــن دون الـــحـــديـــث عـــن قتل 

تونس حيث تشكلت  فــي  النسوية  والــحــركــة 
لجنة الحقوق والــحــريــات الــفــرديــة بــقــرار من 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، الــبــاجــي قـــايـــد الــســبــســي، 
ــرار  ــ ، لإقــ

ً
ــدة ــ ــديــ ــ ــاتٍ جــ ــيــ والــــتــــي قــــدّمــــت تــــوصــ

المــســاواة التامة بــن الــرجــال والــنــســاء؛ إلا أن 
مؤهّلة  تكن  لــم  تونس  فــي  السياسية  البيئة 
ــغــــرب، تــمــثــلــت الــخــطــوة  لــتــطــبــيــقــهــا. وفــــي المــ
ــي مـــدونـــة الأســـــرة عــــام 2004، 

ّ
الأهــــم فـــي تــبــن

وكـــان صــدورهــا نــتــاج تـــوازن سياسي دقيق 
القانون، بما  الملكية هذا  ي المؤسسة 

ّ
بين تبن

لــهــا مـــن مــكــانــة أدبـــيـــة وديــنــيــة فـــي المــجــتــمــع 
ــم المــجــتــمــع المــــدنــــي ونــشــطــاء  ــ المـــغـــربـــي، ودعــ
ــل مــــعــــارضــــة مــن  ــ ــقــــوق الإنــــــســــــان، وفــــــي ظـ حــ
الــتــيــارات الإســامــيــة والمــحــافــظــة. وقـــد سعى 
هذا القانون، كما تنص ديباجته، إلى »إعمال 
الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء 
والتزام  والتطور،  العصر  روح  تقتضيه  بما 
المــمــلــكــة بــحــقــوق الإنـــســـان كــمــا هـــو مــتــعــارف 
الطلاق،  عليها عالميا«. وفيما يخص تنظيم 
التونسي  النموذج  ى 

ّ
تبن المــثــال،  سبيل  على 

الــزوجــان من  إصلاحاً جذرياً حيث يتساوى 
أمــام التحكيم القضائي في نظر  دون تمييز 
المغربي  المشرّع  ى 

ّ
تبن بينما  الطلاق.  قضايا 

ســيــنــاريــو آخــــر، يــتــمــثــل فـــي احــتــفــاظ الــرجــل 
الــطــاق، لكن لا يتم وقــوعــه إلا بــإذن  بسلطة 
من المحكمة، وهو ما يقترحه مشروع القانون 
وقد  المصرية.  النسائية  المنظمات  من  المــقــدّم 
نــادى بهذا الإصــاح في مصر الشيخ محمد 
عبده في نهاية القرن التاسع عشر. كما طرح 
قاسم أمين في كتابه »تحرير المرأة«، الصادر 
ــام  ــطـــاق أمـ الـ عــــام 1899، مــقــتــرحــات لــجــعــل 
الــقــاضــي أو المـــــأذون، ومــقــتــرحــا آحـــر لتقييد 

تعدّد الزوجات.   
وكــــــــــان مـــــخـــــاض إصــــــــــاح قــــــانــــــون الأحــــــــــوال 
ــيــــراً ومــــعــــرّضــــا  ــيـــة فـــــي مــــصــــر عــــســ الـــشـــخـــصـ
لـــانـــتـــكـــاســـات فــــي كــــل مــحــطــاتــه عـــبـــر الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، فــقــد بقيت الــقــوانــن الـــصـــادرة في 
 من 

ً
الــربــع الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن ســـاريـــة

أنـــور  الـــرئـــيـــس  إلــــى أن حـــــاول  دون إصــــــاح، 
ــي تـــعـــديـــاتٍ نــوعــيــة لــلــقــانــون 

ّ
الــــســــادات تــبــن

 
ً
طويلا تستمر  لم  لكنها  السبعينيات،  نهاية 

الــقــانــون، لسبب  بعد الحكم بــعــدم دســتــوريــة 

ــزام حــقــوق  ــ ــتـ ــ خـــاشـــقـــجـــي. كــــذلــــك ســـيـــطـــرح الـ
الإنــســان والــحــريــات العامة والــخــاصــة. وكــرّر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركية،  الخارجية  وزيــر 
أنـــهـــم يــتــحــدثــون مـــع الـــســـعـــوديـــة عـــن حــقــوق 
ــذا لـــن يــرضــي ولــي  المــثــلــيــن فـــي كـــل لـــقـــاء. وهــ
بعدم  يشعر  سيبقى  حيث  السعودي،  العهد 
الأميركية  الإدارة  دفــع  المــعــلــن،  هــدفــه  تحقيق 
والخارجية.  الداخلية  سياساته  مباركة  إلــى 
ــاده إلــــى الــعــمــل عــلــى تــأكــيــد مــكــانــتــه  ــ ــذا قـ ــ وهـ
الإقليمية عبر زياراته القاهرة وعمّان وأنقرة 

قبل زيارة بايدن المملكة. 
 ،

ً
إلــى صفقة شاملة سهلا التوصل  يكون  لن 

والطموحات  النظر  وجــهــات  فــي  فالخلافات 
كبيرة وكثيرة، من البرنامج النووي الإيراني 
إلـــى مــواجــهــة ســيــاســة الــتــدخــل الإيــرانــيــة في 

اجــرائــي عــام 1985. ثــم أدخــلــت إصــاحــات في 
القانون، بحيث يوسّع من  الثمانينيات على 
صلاحيات المـــرأة فــي الــطــاق بــضــرر، ويجعل 
الطلاق، في حال تعدّد الزوجات، أحد خيارات 
المــــرأة، ولــكــن فــي ظــل شـــروط صــارمــة. ثــم جاء 
إقــرار حق المــرأة في الخلع في يناير/ كانون 
الــثــانــي 2000، والــــذي لــم يــحــظ وقــتــهــا بــدعــمٍ 
ليس فقط من التيارات الإسلامية، ولكن حتى 
مــن فــصــائــل أخــــرى مــن المــعــارضــة الليبرالية 
ــة. ولــــكــــن وقـــــــوف الأزهــــــــر والمــحــكــمــة  ــريــ المــــصــ
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا خــلــف هــــذه الإصـــاحـــات 
ســاعــد عــلــى اســتــمــرارهــا واســـتـــقـــرارهـــا، على 
الــرغــم مــن تــعــدّد المــعــارضــن لــهــا. ولــكــن هــذه 
الإصلاحات استنفدت الغرض منها، ولم تعد 

دول الـــجـــوار الـــعـــربـــي، إلــــى تــصــنــيــف حــركــة 
ــلـــه، الــحــوثــيــن، مــنــظــمــة إرهــابــيــة،  أنـــصـــار الـ
ــعـــاقـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـعـــوديـــة  ــالـ مـــــــروراً بـ
ــيّــــرات وصــــواريــــخ  الـــصـــيـــنـــيـــة، تــصــنــيــع مــــســ
والتنسيق  السعودية،  في  صينية  بالستية 
فــي مجال إنــتــاج النفط مــع روســيــا المعروف 
ــاج الـــنـــفـــط لــلــتــأثــيــر  ــ ــتـ ــ »أوبــــــــك+«، رفــــــع إنـ بـــــــــ
المتصاعد وتوفير  التضخم  بالأسعار ولجم 
الروسي،  النفط  استيراد  وقــف  يتيح  فائض 
ــــخ. فـــالـــعـــودة إلــــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة لا  إلـ
تــســتــدعــي تــغــيــيــراً كــبــيــراً فـــي الــتــعــاطــي مع 
ــفـــات الـــعـــالـــقـــة بــــن الــســلــطــتــن فـــقـــط، بــل  ــلـ المـ
الخيارات الاستراتيجية: تخلي  وتغييراً في 
واشــنــطــن عـــن تــوجــهــهــا إلـــى الانــســحــاب من 
الــــشــــرق الأوســــــــط لمــصــلــحــة تـــوجـــهـــهـــا نــحــو 
الــهــنــدي والــهــادي لمــحــاصــرة الصين،  منطقة 
التراجع عن أولوية مواجهة السعي الصيني 
الــروســي إلــى تغيير قــواعــد الــنــظــام الــدولــي، 
ــاع عــــن حــقــوق  ــ ــدفـ ــ ــتــــراجــــع عــــن ســـيـــاســـة الـ الــ
الإنسان وترويج القيم الغربية، بالنسبة إلى 
عن  البحث  عــن  والــتــراجــع  الأميركية.  الإدارة 
حلفاء لتغطية الانسحاب الأميركي بالتوجه 
شرقاً والتعاون مع روسيا والصين، وتنويع 
المملكة. وهي  إلــى  الــســاح، بالنسبة  مصادر 
الــتــطــورات الجارية   فــي ظــل 

ٌ
خــطــواتٌ صعبة

يمر  والدولية، حيث  الإقليمية  المعادلات  في 
النظام الدولي بمرحلة عدم استقرار، بانتظار 
ما سيُحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا من أثر 
على قواعده غربية المنشأ. بالإضافة إلى ما 
يــشــهــده الــعــالــم مــن كــــوارث طبيعية وأوبــئــة 
تــحــت تــأثــيــر تـــحـــولات المـــنـــاخ، والــبــحــث عن 
الغلاف  احــتــرار  توقف  للبيئة،  طاقة صديقة 
ــنـــاخ  ــلـــى المـ الــــجــــوي وانـــعـــكـــاســـه الـــخـــطـــيـــر عـ
بانتشار الأوبئة، وذوبان الجليد في القطبين 
الشمالي والجنوبي، ما يضع الدول المنتجة 
والمصدّرة للنفط في موقف دقيق وحرج بين 
استخدام مستوى الإنتاج للتأثير بالأسعار 
وتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي وبين 
الــتــعــاطــي الإيــجــابــي مــع الــتــطــلــعــات الغربية 
ــار إلــى  ــعـ ــادة ســقــف الإنــــتــــاج، ودفــــع الأسـ ــزيـ لـ
ــتـــراجـــع، وخـــســـارة عـــوائـــد مــالــيــة ضــخــمــة،  الـ
فــي الــوقــت الـــذي تسعى فــيــه الــــدول الغربية 
عبر  والــغــاز،  النفط  مــن  احتياجاتها  لتأمين 
ــأمـــن مــــصــــادر بـــديـــلـــة لــلــنــفــط  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـ
أمن  ل: 

ّ
مضل عنوان  تحت  الروسيين،  والــغــاز 

وكسر  الوطنية  مصالحها  لحماية  الــطــاقــة، 
فاللحظة  مواطنيها،  تذمّر  لاحتواء  الأسعار 
الــســيــاســيــة تــعــمّــق الــتــنــاقــضــات وتــفــتــح بــاب 
المــســاومــات والــخــيــارات الآنــيــة الــتــي لا يمكن 

الركون إليها كاستراتيجية ثابتة وموثوقة.
)كاتب سوري(

 في تحقيق المساواة والعدالة في الأسرة 
ً
كافية

المصرية. وفتح هذا النقاش اليوم في المجتمع 
المصري أمر ضروري، حيث لم يخضع قانون 
ــة جـــذريـــة  ــعـ ــراجـ الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة لأي مـ
منذ إقـــرار حــق المـــرأة فــي الخلع منذ أكثر من 
عــشــريــن عـــامـــا، بـــل شـــهـــدت ســـنـــوات مـــا بعد 
ــة جـــــــدالات ســيــاســيــة حـــــادّة  ــريـ الــــثــــورة المـــصـ
بــالــتــزامــن مـــع الــصــعــود الــســيــاســي لجماعة 
الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية كادت أن 
قتها 

ّ
التي حق المــحــدودة  بالمكتسبات  تعصف 

المــرأة المصرية في المحطات المختلفة لإصلاح 
الثمانينيات  منذ  الشخصية  الأحــوال  قانون 

من القرن الماضي.   
يقدّم مشروع القانون الذي تقدّمت به النائبة 
نــشــوى الــديــب الــحــد الأدنــــى حــقــوقــيــا، والـــذي 
يــمــكــن الــدفــع بــه لتحسين وضــعــيــة المــــرأة في 
ــه لــــن يـــكـــون أســــاس  ــ الأســــــــرة. ولـــكـــن يـــبـــدو أنـ
الــتــعــديــل الــتــشــريــعــي المــرتــقــب، فــمــن الــواضــح 
أن بنود هــذا المــشــروع لــن تنال دعــم مؤسسة 
الأزهر، كما أن الحكومة  أخذت زمام المبادرة، 
متجاهله هذا المشروع، من خلال تشكيل وزير 
الــعــدل المــصــري، أخــيــرا، لجنة خــبــراء رسمية 
ــوال الــشــخــصــيــة الــجــديــد.  ــ لإعــــداد قــانــون الأحـ
ومـــا يــقــلــق أن هـــذه الــلــجــنــة ضــمــت، فــي أغلب 
عــضــويــتــهــا، قـــضـــاة مـــن الــــرجــــال، ولــــم تشمل 
مــمــثــلــن عـــن المــجــتــمــع المــــدنــــي، أو المــنــظــمــات 
الــنــســائــيــة المــشــغــولــة بــهــذا المــلــف. وفـــي ضــوء 
ــات قـــانـــون الأحـــــوال  تـــاريـــخ مــســيــرة إصــــاحــ
الشخصية فــي مــصــر، فــإن نــجــاح أي إصــاح 
ب، إلى جانب توافر 

ّ
جذري لهذا القانون يتطل

التنفيذية  السلطتين،  لدى  السياسية  الإرادة 
والتشريعية، تفهما ودعما رمزيا وأدبيا من 
قيادات الأزهر، واستعدادا من القضاء المصري، 
وخصوصا المحكمة الدستورية العليا لتقديم 
الحماية الدستورية له، وتأصيل التوفيق بين 
ما سينصّ عليه هذا القانون مع المادة الثانية 
مــن الــدســتــور المــصــري، والــتــي تــنــصّ على أن 
الرئيسي  المصدر  الإسلامية  الشرعية  مبادئ 
للتشريع، عبر الاستفادة القصوى من التنوع 
ــي، والانـــحـــيـــاز  ــامــ فـــي اتـــجـــاهـــات الــفــقــه الإســ

للتفسيرات المستنيرة والإصلاحية.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

بايدن إلى السعودية... صفيح ساخن

نحو قانون أسرة أكثر مساواة وعدالة للمرأة المصرية

تحوّلت المناورات 
السياسية والاقتصادية 

الخليجية إلى حالةٍ 
مقلقةٍ للإدارة 

الأميركية تشي 
بضعف تأثير الولايات 

المتحدة في حلفائها

اللحظة السياسية 
تعمّق التناقضات 

وتفتح باب 
المساومات 

والخيارات الآنية التي 
لا يمكن الركون إليها 

كاستراتيجية ثابتة 
وموثوقة

أثارت مسألة حدود 
تقييد سلطة الرجل 

المطلقة في الطلاق 
الشفوي من طرف 

واحد جدلاً واسعاً

كان مخاض إصلاح 
قانون الأحوال 

الشخصية في مصر 
عسيراً ومعرّضاً 

للانتكاسات في كل 
محطاته
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